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:العراقفيعازنا

الشعبطخذلواالأميركيونالمثقفون

العراقيئ!

تفضخلكيفريذاإعفاءالأميركيئالمجتمغقنحهاالتيالفئةهذهأنيخدثوكيف؟الخطورةالبالغةالذيالتجزيءذلك،العقلتجزيءإن

يخصلكيفوقيقهم؟الأقوياءعقلئةبجلأ?واطلأقصتتبئى،استجوابموضغوتضغهاالقؤة،حدوذأعمالأئئتجبأنالمثففةللطبقاتين!ئمح

إلآتفكزلاأئهاحذإلىالقؤةئذهيهاتفكرلكي4المالهائدقغأنتزفأعطيثالتيالمجموعةهذهأنلهاويشمحالعمقبالغة

إبداءفيتثخرطوحين،الأهمئةبالغةبأمورلماقانفسهالوقتفي

ضذه؟!لاالقؤةنظامجانبإلىئثديهرأيهاأفيعنبالتخفي

بينالالتقاءلهذهواضحةأسبابعذةشأبلاثفةبالمسؤولئةإحساس

المصالحتقاشئمومنها،القؤةونظامالمثقفينقضاياإزاءالثقافئة

يتقاختونالذينوالمثقفينالأغنياءبينالطبقئةهو،والسلامالعدالة

الذيالتربوك!التلقينيئوالجهاز"عاليةأجوزاهذاحكايةرثبصبلأ

ومأشسةمنه"ويستفيدانأيضتاالفريقانيتقاسمهوكيففقماذا،القرن

البرجاستئجازو؟الجامعاتفيالثقافيئالإنتاجمنأنيخدث

المصالحقبلمن(الكتابأحد)بتعبير"العاجيئإنتابخيستطيعون

حينالعواملهذهأنومع.والشركاتالحكومئةبار!ة!!سيرات

نأأعتقدفائنيمرؤغا،سرطاتاتشكلتتضافر
غامضهلنصوص

وهوألاالثقافئة،الحياةفىأعمقمرضتاهناك!
هامه،ولكنها

والمسؤولئةالثقافيئالإنتاجبينماالكاملالافتراق

يتعفقمافيوبخاصئة-المجتمعحيالالثقافئةكتابةويستطيعون

ضخمةصعلمئةمجفدات
عملهمئيتجونلاإجمالآ،،فالمثقفون.العدالةبأمور

لأدويستطيعون،ومفصكة

باهبمذخلأالعملعلآقةاعلئىال!ماصسئخاكمونأكثزيكشفواأن

مفهومبأفيولاالأخلاقئةالمبادئمنمصوعةفيالمحئرةالتماثلأت

?.لمهشة!ء01?دالا،المحضةالرياضئات
مسووليةيبدورلا!!جمالا،إلهم،بلللمسوولية.كاليمورنيا،وكلاند،)1العراقعلىالحربضدنويلحتى

يقوص!نلا،ببساطة،ففثمذاتها""مهنتهمتجاهإ\المثقفونمأينديسمبر(يتكشئفونأنفشهمهؤلاء

أفييستحفونلاثئمومن،ذاتهحذفيبعملهمبلعميقةضجالةعن

ج!نالمثقفينبعضأنومعالنقدامنإعفاءورجعئةبلأهةص،وعن

لاتفون)،فحايد،"تفونأئهإلأ،التفوقإلىفعلأقضاياإزاءعميقة

جماعةالمرءيتذكرقد)وهناالأخلاقأعباغتعؤفهوالسلامالةالص

لاضحاياحسابعلىولكن""التفوقإلىأيضتا،همشغؤا،-النازئينوأقصد-البشرمنشريرةقنئثدونلماذاالإنسانئة؟اوالأوضاع

قليلأ(إلأعنهمالدفاعفيالكلاممنالمثقفةالفئاثتفلكولمئحمتون،أناختاروابحيثالزيادةميئكانوا

لاوهذا.العراقيئالشعدتخذلتقدالعالمبلدانمنكثيرفيالمثففةالطبقاتأنغرابةلالذائشثدانفيعمرهمسحابةيصرفوا

أيضتاولكئهاالعراقعلىالمعتبيالبلذهيالتي،المتحدةالولاياتفيمكانءصيختهأفيفييصغالأمورحيالجذآمحافظةميولأالمعرفة
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ئشكللاالذينالمثقفينمنطبقةموطيئ

إلآالسائدالإجماععنانشقافهم

نأالمؤسفأنغير.عليهمدثياأخطازا

أيضتاهيهذاانشقاقهمنجاححظوظ

عارضوافحسبمنهمقلأئللأنقليلة

الذيوبالحماس،يكفيبماباكزا

الذيالأميركيئالعدوانلوقف،يكفي

باسمهم.يتئم

عذةالعراقيئالشعدبخذثنالقدنعم،

جانتاوقفناحينخذثناهم.مزات

الأسلحةبتقديملحكومتناوشضخنا

خذثناهمالطاغيةلحكومتهموالدعم

مفهومأفيمنالأببوششجزحين

بيوتهمفيققمتفهمللديبلوماسئة،

حينخذثناهم.وملاجئهموحقولهم

زلناوماخذثناهم،كلينتونقصفهم

تفرضومانزالقزضثناحين،نخذلهم

وهاوموهيةعقوباتءشافةبلدهمعلى

تستعذحينمجذذاتخذلهمنحن

أخرىمزةلضربهمالابنبوشحكومة

يحطأنآيثبغيهذا؟يستمزأنأيثبغي

للخطابالعظيمةالتقاليدمنالمثقفون

التخفييواصلوابأنالثورقيالثقافيئ

والأخلاقئة؟الثقافئةمسؤولئاتهمعن

لعقلاللعينالتجزيءلهذاأيئبغي

آيئبغيقؤته؟بكامليستمزأنالمثقف

أحسنفيفغالغيزالمثقصيبقىأن

فيرهيتاضلوغاوضالغا،الأحوال

أسوإها؟فيالظلم

المسؤولئةدمجفييكمنالجوابإن

الثقافيئبالإنتاجوالثقافئةالأخلاقئة

المثقفونبهايضثطلعالتيوبالنشاطات

وبوصفهم،خطاباتفنتجيبوصفهم

هوكمامسؤولينمواطنينأيضتا

مسؤولفةبممارسةيبدأوهذا.مفترض

ومهاجمةباستمرار،الأسئلةطرح

يقذمهاالتيالخرقاءالأطروحات

السهلالتفكيروتحاشيالأقوياء،

يكونبأنيبدأباختصار،إته،.عمذا

المثقصيؤذيولكيمثقفا.المثقص

نأ،الأقلعلىبه،يخدرفإئه"وظيفته"

القؤةيشتجيىلثحقيقتآخطاتائئدع

لخطاهايضتثلأنمنبدلأ

الإنتاجتأطيرمننشطة:وإيجابئةصعملئيمابفضلهذهالثقافيئالفضاءاستردادعملئةوئعرز

بالنشاطالثقافيئالإنتاجتزويجبفضلأيضتاالعملئةتلكوتتطؤرالأخلاقئةبالمسؤولئةالثقافيئ

السياسيئالنشاطبوتقةداخلوشئكلأدركماالثقافئةالعملثةفيئئمزبحيث،السياسيئ

"كرسئهفيوتأفلأتهعملهعلىالمثقفانكبآببفضلبدورهالنشاطهذائزقصوبحيثالجذرفي،

صنعثهالذيالبروكرستيزفيالقالبمنيطلعأنالمثقفمنيتطفبذلكوكل"الذراعئنذي

وأفعالهوفكرههوفيهووضعئهالقؤةمؤشساث

وهذاالحقيقيئالمثقفلإيجادممتازةاختبارحالةتقذمالعراقشعبعلىالوشيكةالحربإن

وبسبب،واشنطنمنالصادرةالأطروحاتفيالهائلالخرقبسببإلألشيءيكنلمإنصحيح

بإيستطيعئمتهر،لكيالما،لهئذفعبمنناهيكيفتهر،قنفكل.وشنتهلبوشالسافرالكذب

ضربعلىمصفمةالأميركئةالحكومةأنوهو.حفآيحدثمايرىأنذكائهمنذزةاستخذتم

كانوأئآ،الحقائقتكنفأئآتمتلذلمآئمشاملدمايىأسلحةالعراقئةالحكومةامتلكتآ،العراق

العراقلضربيخططبوشفإن،المقذمةالتراهينقفةأوالبراهينكانتوأئآصذام،سيفعلهما

ماكنلأنمحض،سافرةدعايةبرفتههوإئماالأميركئةالإدارةتقذمهالذيالمنطقأنيبئيئوهذا

منهاقفزبلابحصيلةأيضتامحتومهوبلفحسبفارغاليس"الديموقراطيئ"بالنقاشئشفى

إلىتقودالتيالأطروحةأنذلكيرتعد"المثقفيجعلأنيجبوهذا.العراققصصوهي

الناحيةمنكاذبةأطروحةهيالرذ،طبيعةعنالنظروبغضن،مزةكلفينفسهالاستنتاج

الحقيقةعنباحثونأئهميزعمونقنيبدأأن،العراقيئبالشعبرحمة،تتأملالمرءوإن.الثقافئة

الحقيقة!عنفعلأبالبحث"مفتهرين،"أنفشهموئيشمون

مغرورةشفةهيوإئما،العدالةأجلمنتقاتللافهيعاز،الجملةفيهي،المثقفةالطبقاتإن

الناسأنهيالفصوىالساخرةوالمفارقةعليههوماعلىالوضعإبقاءعنالباحثينمن

المثقفين،منبطريقةءأوضخالأموزيرؤنماكثيزاالمثقفةالطبقاثتختقرهمالذينالعادئين

أخلأقئة.وأكثزأعمقنحييعلىويتصزفون

نأوهيمفكزا،شريقاإنساتاالمثقفصيرورةكيفثةعنالأخيرةملاحظتيإلىيقودنيوهذا

للتنذرماذةبوصفهاإلأعادةإليهائشارلاالتيالمحتقرةالشعبئةالثقافةمنشيئايتعفمأنعليه

تحليلهافيتتخففأكاديمثة،كجزفةالاجتماعئة،العلومإنقلثلطالما.المثقفينسهراتفي

الاجتماعثةالحركاتفإن،وبالمثلمثلأ(غاليانو)كأدبالأدبعنالأقلعلىبعقذئنللمجتمع

نوموبحسبالعراقعلىالقادمةالحربقضئةيخصنمافيبأشواطالمثقفينتشبق

أخلاقيئ:وناشطحقيقيئمثقفوهو،تشومسكي

أوروباتاريخفيأتذكرأنأستطيعولا.الحربتبدأأنقبلحتىاحتجاجاثهناكالمزة"هذه

وأفاالحربوقوعقبلدرجةءكبيرهاحتجاجاتءبأفيحصوك،المتحدةالولاياتتاريخفيولا،بأكمله

علىطرأثالتيالتغئراتإلىعظيمةتحئةوهذه.الحرببدءقثلحتىهائلاحتجاجأمامفأنتالآن

11حفآلظاهرةإئهاالأخيرةالأربعينأوالثلاثينالأعوامخلألالغربثةالبلدانفيالشعبئةالثقافة

منععلىوتغملالصراعحلبةإلىالمثقفةالفئاثثثضئمأنبالثناءوجديرةأكبزظاهرةوستكون

بعد،النضجمرحلةتبلغلمالمتحدةالولاياتفيللحربالمناهضةالحركةأنصحيعالأميركيئالعدوان

يفتلكواأنالمثقفينعلىإنضاجهافيهائلأدوزايفعبواأن-واجبهممنبل-المثقفينبمقدورأنغير

تأديةأجلومن،الأحوالأحسنفيمسؤولينمواطنينيكونواأنأجلمنعملهمفيأخلاقئةبوصلة

السئفمأجلومنالحربضذالنضالاتيقودواأنمعقوليعاليمفيعليهمأنومعالأقلعلىوظيفتهم

أفرادبقئةمعالمساواةقذمعلىالنضالفيئسهمواأنهوالأقلعلىمنهمالمطلوبفإن،والعدالة

بكثير.يقظةأشذنكونأنإلىيحتاجونالذاتيئورضاناالعقليئركويىناضحاياإنالمجتمع

تكساس

ماهاجانلومي

اشرا!علىأطعقزلاتاخراخصة؟لخر-،الم!اهص!اسحركاتاضيثال!اعمماليكسندشمونف
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